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بالشمال السوري
, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يـا هـذه الأيـام، فقـد عـاد فـيروس كورونـا للانتشـار بشكـل هـو نكبـة جديـدة تحـل بمنـاطق شمـال سور
الأوسع منذ بداية الجائحة عام ، ويأتي الانتشار في ظل ضعف واضح للقطاع الصحي في تلك
ير الشام وذراعها المدنية حكومة الإنقاذ، المناطق وبالتحديد في منطقة إدلب التي تحكمها هيئة تحر
يـف حلـب الشمـالي الواقـع تحـت سـيطرة فصائـل الجيـش الـوطني ووجـود لمراكـز الحكومـة المؤقتـة ور

المدعومة تركيًا.

يــا تكشــف حجــم الكارثــة، وكــذا الصــور والأخبــار مــن المشــافي مقــاطع الفيــديو الــواردة مــن شمــال سور
تن بمأساة حقيقة في ظل عجز طبي واضح عن التعامل مع الأمر، إلى ذلك فإن التحذيرات بتعاظم
الكارثة تصدر تباعًا، إذ أعلنت المنظمات الإنسانية العاملة هناك عن “اقتراب انهيار القطاع الصحي”

في المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الجائحة إلى ذروتها.
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أرقام
وفقًـا لآخـر الأرقـام الصـادرة عـن المؤسـسات الصـحية المعنيـة فإنـه تـم الإبلاغ عـن  وفيـات جديـدة في
مناطق الشمال السوري خلال الـ ساعة الماضية، وجرى تصنيف  حالات من الوفيات السابقة
كوفيـات مرتبطـة بمـرض كوفيـد، إضافـةً إلى مـا يقـرب مـن  إصابـة منهـم  حالـة داخـل

مخيمات النازحين و من الكوادر الطبية وكل ذلك خلال  ساعة.

مؤشر تصاعد تفشي الوباء في مناطق الشمال السوري “وحدة تنسيق الدعم”

أمــا عــن الأرقــام العموميــة منــذ بــدء انتشــار الفــيروس في المنطقــة، فقــد ســجلت شبكــة الإنــذار المبكــر
والاســتجابة للأوبئــة التابعــة لوحــدة التنســيق والــدعم  ألــف إصابــة بــالفيروس منــذ بــدء انتشــاره،
وذلك نتيجة لـ ألف تحليل مخبري، ونتيجة لذلك توفي  أشخاص حتى ساعة إعداد هذا

ير، وتتو هذه الأرقام على مناطق إدلب وريف حلب وفقًا للإحصاءات. التقر

وفي الأثناء، ينتشر الفيروس بكثرة في مدن جرابلس وعفرين والباب وأريحا، فيما صنفت شبكة الإنذار
المبكـر هـذه المـدن ضمـن قائمـة الأعلـى خطـورة، وتـأتي مـدن مثـل إدلـب وحـارم وجسر الشغـور ضمـن
يه “ألفـا” و”دلتـا” بها، كمـا تحـذر مـديريات الصـحة مـن المـدن الخطـيرة نتيجـة لتفـشي الوبـاء بمتحـور

سوء الوضع الصحي، إذ تفوق نسبة إشغال المشافي % من مصابي كورونا.



يا إحصاءات عن مصابي كورونا في مناطق شمال سور

اللقاحات
يا موجةً من رفض اللقاح لعدّة أسباب، على كغيرها من مناطق العالم شهدت مناطق شمال سور
رأسها الإشاعات التي انتشرت بشكل خاطئ عن أضرار اللقاح وتم تداولها بين الناس، ونتيجة لقلة
كـثر مـن مليـون برامـج التوعيـة في هـذه المنـاطق وخاصـة منـاطق مخيمـات النـازحين الـتي يقطـن بهـا أ
كبر، لكن مع دخول هذه الموجة من تفشي المرض صدرت نسمة يبدو أن نسبة رفض اللقاح كانت أ

ير تفيد أن أرقام متلقي اللقاح بدأت بالارتفاع خوفًا مما رأوه أمامهم نتيجة للفيروس. تقار

تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع محمد ســالم مــدير برنــامج اللقــاح في وحــدة التنســيق والــدعم، وأفــاد في
مــداخلته أن  ألــف من ســكان هذه المنــاطق تلقــوا اللقــاح، بمعــدل مئــوي لم يتجــاوز .% مــن
تعداد السكان البالغ  ملايين و ألف، وفي إحصائية حصل عليها “نون بوست” من محمد سالم

فإن  ألفًا و شخص فقط تلقوا الجرعة الأولى و ألفًا و شخص تلقوا الجرعتين.



في الأثناء تتواصل حملة التوعية بفايروس كوفيد- التي يقوم بها مسؤولو التعبئة المجتمعية من
يا” وهو مجموعة تابع لوحدة تنسيق الدعم أيضًا، ويهدف هذا النشاط إلى توعية “فريق لقاح سور
المجتمـع بخطـورة فيروس كورونـا وضرورة تطعيـم أصـحاب الأمـراض المزمنـة وكبـار السـن، ويتـم إعطـاء
اللقاح عبر عدّة مشافٍ في مناطق متعددة من إدلب وريف حلب وعبر فرق جوالة أيضًا، ويعدّ فريق
يـا هـو الجهـة المخولـة باسـتلام اللقاحـات وإعطائهـا للنـاس وتنسـيق أنشطـة اللقـاح في تلـك لقـاح سور

المناطق، وفقًا لما ذكره سالم.

ينيكا البريطاني، أما عن نوعيات اللقاح فيتحدث سالم عن وجود لقاحين: سينوفاك الصيني وأستراز
وعـن التعـاون مـع منظمـة الـدفاع المـدني المعروفـة باسـم “الخـوذ البيضـاء” يقـول سالم: “الـدفاع المـدني

شاركنا بنقل المستفيدين من التجمعات السكنية لنقاط تقديم الخدمة”.

بــالتوازي مــع ذلــك، بــدأ عــدد مــن النــاشطين والفنــانين المشهــورين بشــن حملــة للتشجيــع علــى أخــذ
ــا، منهم الممثــل عبــد الحكيــم قطيفــان الــذي وجّــه نصائــح اللقــاح والتوعيــة بخطــورة فــيروس كورون
للسـوريين والمهُجّريـن في الشمـال، تحـدث فيهـا عـن ضرورة الالتزام بـالحجر الصـحي الطـوعي، تفاديًـا

للإصابة بفيروس كورونا.

دعوات لمواجهة الوباء
بـــدورها أعلنـــت المنظمـــات الإنسانيـــة العاملـــة في منـــاطق الشمـــال الســـوري “اقتراب انهيـــار القطـــاع
الصحي” في المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضافت المنظمات أنهم بذلوا جهودهم لاحتواء
الجائحة العام الفائت بالتعاون مع مديريات الصحة المحلية ومنظمة الصحة العالمية، كما أشاروا إلى

أنهم “تمكنوا من تجاوز الأزمة الماضية بأقل الخسائر دون انهيار النظام الصحي”.

ــا “وصــلت إلى حــد خطــير”، وأضــافت ــة لفــيروس كورون ــان المنظمــات حــذر مــن أن الموجــة الحاليّ بي
يـد الوضـع سـوءًا هـو إصابـة عـدد مـن الكـوادر الصـحية بـالفيروس المنظمـات في بيانهـا “الأمـر الـذي يز
وتــوقفهم عــن العمــل مــا يتســبب في شلــل النظــام الصــحي، وأن أبســط الأمــراض ســوف تصــبح

سببًا للوفاة بسبب عدم توافر الكوادر الطبية.

وتخوف بيان المنظمات من الحديث عن حملة عسكرية جديدة للنظام السوري وروسيا على المناطق
هـذه وفي حـال “ثبتـت الأنبـاء عـن حملـة عسـكرية جديـدة، ستتسـبب في حركـة نـزوح الأهـالي وهـو مـا
يزيد الوضع سوءًا”، وناشد البيان السلطات المحلية بفرض جميع التدابير الوقائية في المنطقة وتحمل
مســؤوليتها تجــاه المجتمــع وعــدم تركــه لمصــيره المحتــوم، مشــيرًا إلى أن الــدول الــتي فرضــت التــدابير
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الوقائية بحزم “نجحت في منع انهيار القطاع الصحي وإبقاء الجائحة تحت السيطرة”.

يا بيانًا قال فيه: “العاملون في القطاع الصحي مرهقون والمنطقة إلى ذلك، أصدر فريق استجابة سور
في طور الانهيار، يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية وتوحيد جهودنا، يجب أن يكون لنا وعي بحجم
الكارثة، خاصةً مع عدد الإصابات المهول مقارنة بالوضع القائم وأعداد السكان في المنطقة”، مضيفًا:
كـــز العـــزل تتطلـــب إجـــراءات “المأســـاة الـــتي نراهـــا علـــى أبـــواب المســـتشفيات والنقـــاط الطبيـــة ومرا
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جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا”.

ٍ
وأشار فريق الاستجابة إلى أن “كل المؤشرات التي بين أيدينا بشأن تفشي وباء كورونا، تشير بوضوح
إلى أننـا دخلنـا مرحلـة الخطـر الشديـد أو بالحـد الأدنى، نحـن علـى أبـواب هـذه المرحلـة”، داعيًـا جميـع
الفعاليات المدنية في المنطقة “لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات
السلطات الصحية للحد من انتشار الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد

الاجتماعي ومنع التجمعات بكل أشكالها”.



مـن جهتهـا أصـدرت “حكومـة الإنقـاذ” الـتي تنشـط علـى أرض محافظـة إدلـب قـرارًا بـالإغلاق الجـزئي
للحــد مــن حركــة بعــض المرافــق في المدينــة لمواجهــة تفــشي الفــيروس، ويقــضي القــرار بــإغلاق المــدارس



والمعاهد ورياض الأطفال العامة والخاصة، وإغلاق جميع الأسواق الشعبية، بسبب ارتفاع معدل
الإصابات بفيروس كورونا.

ية وأسواق الطيور وفي بيان صادر عن الحكومة يشمل القرار إغلاق البازارات وأسواق الدراجات النار
والمواشي والمسابح والملاعب وصالات الأفراح ومدن الألعاب والملاهي، كما حدد القرار عمل المطاعم
واقتصره علـى تقـديم الوجبـات الخارجيـة فقـط، مـع إجبـار جميـع العـاملين بتلقـي لقـاح كورونـا، وألـزم

البيان المسافرين عبر المعابر بأخذ اللقاح المضاد لكورونا.

وعلى الرغم من الإمكانات القليلة تعمل المنظمات بما لديها من إمكانات لمواجهة الوباء، إذ أطلقت
متطوعــات الــدفاع المــدني الســوري مبــادرة للرعايــة المنزليــة للمصــابين بفــيروس كورونــا في منطقــة أعــزاز
والمخيمات المحيطة بريف حلب الشمالي، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لهم داخل منازلهم في ظل
يــد مــن الإصابــات بعــد الارتفــاع الحــاد بأعــداد إشغــال كل المشــافي وعــدم القــدرة علــى اســتيعاب المز

يا. المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سور

كثر من صعيد، لكن خطورته تتزايد في التفشي المتسا للوباء في مناطق الشمال السوري يؤثر على أ
هذه المنطقة التي باتت على مشارف تصعيد عسكري جديد، فقد دمر نظام الأسد وروسيا، جزءًا كبيرًا
من القدرات الصحية والطبية من مشافٍ ومراكز وعيادات، وفي ظل غياب التوعية المجتمعية ورفض

اللقاح يبقى كورونا يخطف حياة الناس في تلك البقعة المنكوبة من كل الجوانب.
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